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الاكاديمية العربية في الدنمارك

الاحتجاجات الشعبية العربية وآفاق تطورها الديمقراطي

د. فاخر جاسم
قسم العلوم السياسية- الاكاديمية العربية في الدنمارك

خلاصة       
اثارت الاحتجاجات الشــعبية التي تجري في البلدان العربية، العديد من الإشــكاليات السياســية والفكرية والتي أدت تباين آراء الباحث�، حول 
أســبابها وأهدافها والمســار الذي ســتودي إليه، اضافة الموقف من التدخل الأقليمي والدولي.  في ضوء الاشــكاليات التي أفرزتها الاحتجاجات 
الشعبية والنتائج المحتلمة لتنامي الصراعات الفكرية والسياسية في البلدان العربية التي تشهد الاحتجاجات، والمعطيات التي نتجت عن التجربة 
العراقية، بعد الاحتلال الأمري� عام 2003 والتي كان للعامل الخارجي دوراً مؤثراً في تحديد ملامحها خاصة فيõ يتعلق باعادة بناء الدولة على 
أساس المحاصصة الطائفية والقومية وتنامي حالة عدم الاستقرار الاجتõعي والسياسي، على الرغم من تطبيق Cوذج الد»قراطية الأمريكية. وبناء 
على كل ذلك تزداد الحاجة إلى دراسات تستند إلى تحليل البنية الاجتõعية والسياسية  وطبيعة الصراعات التي »كن أن تنتج عن اسقاط الأنظمة 
الاستبدادية بفعل الاحتجاجات الشعبية، وكيف »كن ضبط هذه الصراعات بحيث لا تؤدي إلى تهديد الوحدة السياسية للبلدان العربية. كõ ان 
اســتمرار تفاعلات الاحتجاجات، يتطلب التروي وعدم اطلاق تعميõت قاطعة عن آفاق تطور الاحتجاجات والابتعاد عن التحليل غ� المتوازن، 

لدور العامل الخارجي، الذي يركز على تأث�ه الايجا- فقط.

Abstract
Folk protests, which take place in some Arab countries, has created several important questions as well as a very 
wide variation in the view points of the observers, thinkers and researchers, about these events and the regional and 
international eßects involved in them. Some additional factors complicate the situation due to the dramatic results 
of the Americans’ occupation in Iraq (arer sharply sectarian and ethnic splitting as well as failure of the rebuilding 
of the state according to the Americanized democracy) and the visible disagreement about the feature between the 
political and social leaders in these countries.

Because of all of these problems, it is very important today to study the nature of conTicts, resulting of the 
changes in these societies according to a scientiác analyse of the politic and social structure of these societies. Ãese 
studies are also important  to suggest the safety strategy that avoids the feature of these countries of any risks. Ãe 
continual development of the events requires also more accurate analysis and careful assessment of the external 
factors role which is still considered only as positive eßect.
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تعاø الاحتجاجات الشــعبية العربية، سواء التي تلك التي نجحت 
في إســقاط السلطات الاستبدادية، كõ في تونس ومصر أو التي مازالت 
تخوض الصراع المتعدد الأشــكال في ليبيا واليمن وســوريا وغ�ها من 
البلدان العربية، من  إشــكالية أساســية تتمثــل في  مدى قدرتها على 
تحقيــق الأهداف التــي قامت من أجلهــا.  وبناء عــلى ذلك، تهدف 
الدراســة إلى القــاء الضوء على الأســباب التي تعرقــل  انجاز أهداف 
الاحتجاجــات ومنها، تحليــل البنية الاجتõعية والسياســية والفكرية 
للمجتمعــات ودور هــذه البنيــة في عرقلة  تطــور الانتفاضات نحو 
بنــاء مجتمعــات د»قراطية حقيقــة. كõ تلقي الدراســة الضوء على 
أطروحات التيارات السياســية من الد»قراطيــة، وهل يكون التعويل 
على الد»قراطية للقضاء على مخلفات الأنظمة الأستبدادية في محله ؟ 

  كõ تقوم الدراســة بتحليــل دور العوامل الخارجيــة، الاقليمية 
والدوليــة، في اعاقــة بناء د»قراطيــة حقيقية تســتجيب لطموحات 
الجõهــ� الشــعبية في اقامة نظــام يحقق قدرا معقــولا من العدالة 
الاجتõعية. وتهدف الدراسة كذلك إلى تقييم  دروس التجربة العراقية، 
بعــد الاحتــلال الأمري� 2003، فيــõ يتعلق بــدور العامل الخارجي 
في عرقلــة بناء نظــام د»قراطي، يكون بديلاً عن النظام الاســتبدادي 
الســابق، ومدى استفادة الاحزاب والحركات السياسية في البلدان التي 
تجري فيها الاحتجاجات الشــعبية من دورس هــذه التجربة.  وأخ�اً، 
تحاول الدراسة اعطاء بعض التصورات عن الآفاق التي »كن ان تتطور 

فيها العملية السياسية، بعد اسقاط النظم الاستبدادية.

مشكلة البحث
هنــاك مطالبة من القوى والاحزاب السياســية في الدول العربية التي 
تشــهد الاحتجاجات الشــعبية ضد الأنظمــة الاســتبدادية، للتدخل 
الخارجــي باشــكاله المحتلفــة. وأرى ان هــذه المطالبــات ترجع إلى 
ضعف البنية السياســية، وخاصة الأحزاب والحركات المعارضة، اضافة 
إلى التضليــل الاعلامي الموجه من قبل مؤسســات اعلامية متخصصة. 
إن ذلك يعني ان هذه الاحزاب 2 تســتوعب ïــا فيه الكفاية دورس 
التجربــة العراقيــة  والنتائج الســلبية للتدخل الخارجــي الذي مثله 

الاحتلال الأمري�.

أهداف البحث
محاولة الإجابة على التساؤلات التالية: 

هل تساعد البيئة السياســية في الدول التي يتناولها البحث على  1 ـ
إقامة أنظمة د»قراطية؟ 

ما موقف المحيط الإقليمي من إقامة أنظمة د»قراطية  في الدول  2 ـ
التي تشهد احتجاجات شعبية؟

هل يشــكل العامل الدولي  بالاســتناد على تجربــة العراق بعد  3 ـ
الاحتلال الأمري� 2003، عاملا مساعداً لاقامة نظام د»قراطي؟

أهمية البحث
 تأ	 أهمية البحث في قلة الدراسات الجادة التي تناولت الاحتجاجات 
الشــعبية العربية والصعوبات التي تنتــج عن التضليل الإعلامي الذي 
يحاول توجيه الأحداث ïا يتلائم مع مصالح الدول الإقليمية والدولية 
وليس لصالح  الشــعوب العربية الثائــرة من خلال الإيهام بأن العامل 
الخارجي كان له الدور الحاســم في الانتصار على الأنظمة الاستبدادية 
أولاً، وثانيا، أن المرحلة  القادمة تحتاج  اســتمرار الاعتõد على الدول 
التي ســاندت الثورات الشــعبية، لمواجهة الصعوبــات والمخاطر التي 
تنشأ بعد إسقاط الأنظمة الاستبدادية وإقامة أنظمة د»قراطية بديلاً 

عنها.

 مصادر البحث
 اعتمــد الباحث على متابعة الوقائع اليومية للأحداث ومواقف الدول 
الإقليميــة والدوليــة وتصريحات المســؤول� فيها وتحليــل المواقف 
السياســية والفكرية للقوى والأحزاب السياسية العربية في الدول التي 
تخصها الدراســة، اضافة إلى الأبحاث والدراســات الجادة التي كتبت 

حول موضوع البحث.   

خطة البحث
 اعتمد الباحــث على منهجية المقارنة التاريخية ب� مجريات التجربة 
العراقية في إقامة الســلطة البديلة بعد إنهاء السلطة الاستبدادية عام 
2003 ومــا آلت إليه هــذه التجربة ومقاربة ذلــك مع  الاحتجاجات 
العربية  نحو آفاق د»قراطية، من خلال تناول ذلك في ثلاث مباحث:

 الأول:ـ مقدمــات /هيديــةّ، تتنــاول طبيعية العاملــ� الإقليمي 
والدولي وتأث�هõ السلبي والإيجا- على التطور الد»قراطي في البلدان 
العربية التي تخلصت من الســلطات الاستبدادية، إضافة إلى معوقات 

الد»قراطية.

 المبحــث الثــاø: تحليــل طبيعة القــوى الاجتõعية والسياســية 
المشــاركة في النشاط الســياسي في المرحلة الراهنة من نضال الشعوب 
العربية التي تســعى لتحقيق الأهداف والشعارات التي رفعت خلال 

الانتفاضات الشعبية.

 المبحث الثالث: إعطاء بعض التصورات عن تطور الثورات الشعبية 
نحو إقامة الد»قراطية من خلال تحديد السيناريوهات التي »كن أن 

تحدث خلال المرحلة الانتقالية.

 وفي ختام البحث قدم الباحث جملة من الاستنتاجات والتوصيات 
كخا/ة للبحث.

مقدمة
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 المبحث الأول، مقدمات ûهيدية

لا بد من إيضاح بعض المقدمــات التي أراها ضرورية لعلاقتها بالبيئة 
السياسية والاجتõعية التي تتفاعل فيها أحداث هذه الاحتجاجات في 

المرحلة الراهنة من تطورها وهي:

أولا-  طبيعة المحيط الإقليمي.
ثانيا- طبيعة المحيط الدولي.

ثالثا-  طبيعة المحيط الداخلي. 

أولا- المحيط الإقليمي.
 ينقســم المحيط الإقليمــي إلى مجموعت� من الــدول، الأولى تتكون 
مــن تركيا وإيــران إسرائيل، والمجموعة الثانيــة، دول مجلس التعاون 
الخليجــي. ونظراً لإمكانيــة أن تؤدي الاحتجاجــات إلى اقامة انظمة 
د»قراطيــة حقيقية، وأثر ذلك على اعــادة التوازنات الإقليمية لصالح 
تعزيــز الاســتراتيجية الوطنيــة العربيــة المناهضة لمــشروع الهيمنة 
 õالدولية وطموحــات دول الجوار العر-، الهادفة لتوســيع مصالحه
في المنطقــة العربية، نلاحظ  نشــاط متزايد، يتمثــل بالتدخل المباشر 
في مجرى النشــاط الســياسي من قبل دول الإقليم خاصة تركيا وإيران 
اللتان تســعيان لتســويق Cوذجهــõ في الحكم إلى البلــدان العربية. 
فإيران تســعى لتصدير Cوذج الدولة الدينية المستند إلى ولاية الفقيه 
وتركيا تســعى لترويج Cــوذج الدولة  المدنية المختلــط ـ  الذي »زج 
ب� العلõنية والإســلام المعتدل. أي ïعنى آخــر أن المحيط الإقليمي 
يضغط لصالح Cوذج الدولة  الإسلامية.  وبخصوص محور دول مجلس 
التعاون الخليجي، فعلى الرغم من وجود تنافس قوي بينها، خاصة ب� 
الســعودية الحليف التقليدي لحركات الإسلام السياسي السني، وقطر 
التي تعمل للعب دور إقليمي يعتمد بشكل خاص على تقديم الدعم 
المالي والإعلامي للتيارات الدينية في البلدان الإســلامية،  فانها تشــارك 
دول الجــوار العر- بالخوف الذي يشــكله اقامــة انظمة د»قراطية 
حقيقة في دول الاحتجاجات الشــعبية، لذلك نرى أن نشــاطها يســ� 
بثــلاث محاور، الاول تنســيق جهودها لمنع انتقــال الاحتجاجات إلى 
دولها (1)، والثاø، زيادة تعاونها مع قوى الهيمنة الدولية التي تستغل 
مطالــب الاحتجاجات لانهاء الاســتبداد واقامة ســلطات د»قراطية، 
والمحور الثالث، التدخل المتعدد الأشــكال في الشؤون الداخلية للدول 
التي تشهد الاحتجاجات، حيث قامت بتدخل مباشر في الأزمة الليبية، 

ومستتر في الازمت� السورية واليمنية.   

ثانيا- المحيــط الدوليتتحكــم بالمحيط الدولي جملة مــن المعطيات 
المؤثــرة على تحرك أطرافه وطريقــة تعاملها مع الأحداث الجارية في 

البلدان العربية،  Íكن إجþلها بالنقاط التالية:
حيويــة المنطقــة من حيــث تأثــ� موقعهــا اللوجســتي على  1 ـ
اســتراتيجيات الدول الكبرى الخارجية والأهمية الاقتصادية على 
الصعيد العالمي باعتبارها المصدر الرئيسي للطاقة ـ النفط والغاز 

ـ  في العا2 وكذلك وجود وفرة هائلة من الأموال مملوكة من قبل 
الدول والأفراد والمؤسسات المالية في المؤسسات الأجنبية .  

تعــارض مصالح الــدول الأوربية، مع مصالــح الولايات المتحدة،  2 ـ
حيث تســعى هذه الدول إلى استعادة نفوذها وتأث�ها السياسي 
في المنطقــة الذي فقدتــه خلال الحرب البــاردة لصالح الولايات 
المتحدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، تســعى الدول الأوربية 
منفــردة لتحقيــق مصالحها الخاصة، لذلــك نلاحظ  الصراع  ب� 
الدول المســتعمرة ســابقاً، إيطاليا وبريطانيا وفرنســا، من جهة، 
وألمانيا التي تســعى إلى الاستفادة من قوتها الاقتصادية للحصول 
على مصالح في دول المنطقة. يضاف إلى ذلك الدور الروسي الذي 
يعمــل على الاحتفــاظ بالنفوذ الســياسي والمصالــح الاقتصادية 
الروسية التي بدأت تنتعش في الدول العربية خلال العقد الأخ�. 

انعكاس مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على السياسية  3 ـ
الخارجيــة للدول الأوربية والولايــات المتحدة وما ينتج عن ذلك 
مــن تبايــن مواقف هذه الــدول ب� داعم بقــوة للاحتجاجات 

الشعبية وب� متردد.

يوجد ترابط تحكمه المصالح المشتركة ب� مواقف  القوى الفاعلة   4  ـ
في المحيــط الاقليمي( دول الخليج وتركيــا) والدولي ، يهدف إلى 
اعادة بناء التوازنات الاقليمية لصالح مشروع الهيمنة الدولية.  

إن العوامــل الســابقة، تعــزز ميول الــدول الغربيــة للتدخل في 
الأحداث الجارية بهدف التأث� على مسار الأحداث وتوجيهها بالاتجاه 

الذي يخدم مصالحها الاستراتيجية.

ثالثاً- طبيعة المحيط الداخلي. 
 نتاول في هذه الموضوعة ثلاث قضايــا، الأولى، مرتكزات الد»قراطية، 
، الثانيــة، اطروحات التيارات السياســية عن الد»قراطيــة، والثالثة، 

معوقات الد»قراطية .

 القضية الأولى، مرتكزات الدÍقراطية:
الدÍقراطية كظاهرة تاريخية 

إن الد»قراطيــة، كظاهــرة تاريخيــة، تحتــاج إلى توفــر جملــة من 
المستلزمات الأساسية، من أهمها:

الثقافة والبنية السياسية للمجتمع.   .1

تطور التجربة التاريخية والمورث الثقافي للمجتمع.  .2

1ـ الثقافة السياسية، والبنية السياسية للمجتمع
 تحتل الثقافة السياســية، والبنية السياســية للمجتمــع أهمية كب�ة 
في توف� بيئة مناســبة لتطور المجتمعات نحــو الد»قراطية. فالثقافة 
السياســية تلعب دوراً هاماً في النشاط الســياسي والاجتõعي للأفراد 
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ومــدى تأث� المواطن� في صياغة السياســة العامــة وتحديد مصائرها 
لاحقاً عند التنفيذ.

 ويعتبر علõء الاجتõع، الثقافة السياســية، أحد أهم وسائل التأث� 
في الفعــل الاجتõعــي والموقف الســياسي التي يتخذه الأفــراد تجاه 
القضايا العامة التي تشــمل « القيم والمعتقــدات والمواقف المتعلقة 
ïــا ينبغي أن تقوم به الحكومة وكيف تقــوم به وطبيعة العلاقة ب� 

المواطن والدولة» (2).

 إما البيئة السياسية، فإنها تعتبر أحد أهم مرتكزات إقامة د»قراطية 
حقيقــة في المراحل الانتقالية التي /ر بهــا المجتمعات. وتتكون البينة 
السياســية من مكونات عديدة، أهمها الأحزاب والحركات السياسية، 
لذلك فــأن تحليل موقفهــا، أي الأحــزاب والحركات السياســية، من 
الد»قراطية يســاعد على تحديد الاتجاه الذي تس� عليه عملية البناء 

الد»قراطي في المجتمعات التي تنتقل من الاستبداد إلى الحرية.

2ــ تطور التجربة التاريخية والموروث الثقافي للمجتمع. 
ïا أن الد»قراطية ظاهرة تاريخية تنشــأ وتتطــور في مجتمع محدد، 
وفي مرحلة زمنية معينة،  فانه لا »كن النظر إليها ïعزل عن الظواهر 
الاجتõعيــة الأخرى كالمؤسســات الثقافيــة والعقائــد الأيديولوجية 
وأســاليب الإنتــاج وعلاقاته. كõ أن توفر نظــام للعلاقات الاجتõعية 
والسياســية والاقتصادية والثقافية، ينظم العلاقات ب� أفراد المجتمع 
وطبقاته، ب� الدولة والمجتمع، ب� مؤسسات الدولة نفسها ـ تنفيذية، 
تشريعيــة، قضائية، يســمح للد»قرطيــة كإطارســياسي، أن يعبر عن 
التعدديــة الاجتõعية ويحاول أن يســتوعبها في إطار ســلمي، ïعنى 
آخــر فإن التجربة التاريخية للمõرســة الد»قراطيــة للمجتمع توفر 

مستلزمات حõية الد»قراطية وإعادة إنتاجها. 

 كõ أن الموروث الثقافي، يشكل أحد العوامل الأساسية على  اشاعة 
قيم الد»قراطية في المجتمعات، حيث تشــ� تجارب الشــعوب إلى أن 
انعــدام أجواء الحرية، يؤدي إلى تقبل الاســتبداد وقبول التعايش مع 
مõرســاته، بحيث يصبح جزء من الثقافة الســائدة، بينõ يسرع توفر 
قيــم الحرية في الموروث الثقافي، اشــاعة وتقبل أفــراد المجتمع لقيم 

الد»قراطية.      

وبنــاءً عــلى ما ســبق، ينبغي التأكيد على أن ســقوط الســلطات 
الاســتبدادية ليس كافيا لإزالة مخلفات الاســتبداد، حيث تش� بعض 
التجارب المعاصرة، ومنها تجربة العراق، وعلى الرغم من مرور أك¡ من 
�ان سنوات على سقوط الديكتاتورية الاستبدادية، فأن تطور الأحداث 

أظهر قضايا جديدة ، زادت الأمور تعقيداً منها على سبيل المثال:

زيادة حدة الاستقطاب القومي والطائفي والسياسي في البلاد . ـ ـ

ارتفاع مستوى العنف في الحياة السياسية . ـ ـ

تفاقم الفســاد الإداري والمــالي والاقتصادي في البنية السياســية  ـ ـ
والإدارية  للدولة العراقية  (3).

زيــادة حدة التفاوت بــ� الطبقات الاجتõعية  وارتفاع نســبة   ـ
البطالة خاصة ب� فئات الشباب؛

تســييس الديــن، من خــلال، أولاً، الاســتخدام المكثــف للدين  ـ ـ
في العمليــة الانتخابيــة، الأمر الــذي يجعل العمليــة الانتخابية 
تدخــل ضمن المحــرم والمقدس وليس مõرســة الفــرد لحقوقه 
السياســية(4)، وثانياً، إعطــاء رجال الدين دوراً سياســياً متميزاً 

يسمح لهم بالتحكم بحياة المواطن� (5). 

فشــل النخب السياسية في صياغة مشروع وطني عراقي لمواجهة  ـ ـ
المشاريع الخارجية، وخاصة  الأمري�؛ 

تدخل إقليمي ودولي، متعدد الأشكال، في الشؤون الداخلية.  ـ ـ

لقــد أدت الظواهــر الســابقة إلى خلق حالة من عدم الاســتقرار 
الســياسي والاجتõعي واســتمرار حالة الإحتراب الحــاد ب� مكونات 
المجتمع، السياســية والفكريــة والقومية والطائفيــة والمذهبية، على 

الرغم من إجراء ثلاث دورات انتخابية.

  وعــلى ضــوء الملاحظــات الســابقة، نســتنج أن التعويــل على 
الد»وقراطيــة وآلياتها، كعصا ســحرية، لإزالة كل آثــار الديكتاتورية 
والاســتبداد، ليس في محله، وكõ يقول الباحــث برهان غليون» ليس 
هناك د»قراطية بشــكل تجريدي، إCا هناك صيغة د»قراطية خاصة، 
تأخــذ بنظر الاعتبار الظــروف وميزان القوى والقــوى الموجودة على 
الســاحة»(6)، لذلك تســتدعي الحاجة في الظروف الإنتقالية الراهنة، 
اللجوء إلى مبدأ التوافق الذي يقوم على مشاركة كل مكونات المجتمع 
السياســية والمذهبية والقومية، والابتعاد عن سياسة الانفراد بالسلطة 

سواء عن طريق ضغط الشارع أو الشرعية الانتخابية(7). 

القضية الثانية: اطروحات التيارات السياسية عن الدÍقراطية
هناك أطروحات متعددة للد»قراطية »كن تقسيمها إلى أربعة أنواع: 

الليبرالي، الماركسي والإسلامي والقومي.

1ـ الأطروحة الليبرالية:ـ 
تقــوم الأطروحة الليبرالية على أســس رئيســية ثلاث وهــي: الحرية، 
المســاواة « السياســية « والحريــة الاقتصادية. وأهــم الثغرات التي 
تتضمنهــا أطروحة الليبرالية حول الد»قراطية، تركيزها على المســاواة 
الحقوقيــة المجردة ، وعــلى الرغم من أهمية المســاواة ب� المواطن� 
قانونيــاُ، إلا أنه لا »كن تطبيقها في الواقع الفعلي لعدم توفر الظروف 
الاجتõعية التي تســاعد المواطن على مõرســة حقوقه السياسية(8). 
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وللتغطيــة على هذا الخلل الأســاسي، يجري تضخيــم مفهوم الحرية 
الاقتصادية لدرجة يصبح فيها مرادفاً لمفهوم العدالة الاجتõعية.

 إن تحديدنــا لثغرات الد»قراطيــة الليبرالية ، يهــدف إلى تنمية 
الوعــي بــضرورة خلق التــوازن بــ� إرادة الفرد في مõرســة حقوقه 
السياســية ومقدرته الاقتصادية، لأن خرق هذا التوازن يؤدي إلى خلق 
فجوة ب� حق التمتع بالحريات السياســية وب� مõرســتها في الواقع، 
وهذا ما نلاحظه في أك¡يــة البلدان التي تطبق الد»قراطية الليبرالية، 
حيث خسرت هــذه الد»قراطية قناعة الأغلبية عبر الســõح بإعادة 
إنتاج ما اصبح يعــرف بد»قراطية النخبة وبالتالي فقدان الفرص التي 

تسمح بظهور أشكال جديدة للد»قراطية الليبرالية. 

2ـ  الأطروحة الماركسية:ـ 
 إن تحليــل الأطروحة الماركســية حــول الد»قراطية، يشــ� إلى عدم 
وجــود تناقض، من حيث المبدأ، ب� المنظومة الفلســفية للõركســية 
والد»قراطيــة، حيــث عالــج الفكــر الماركــسي، الخلــل التطبيقــي 
للد»قراطيــة الليبراليــة، مــن خلال ربطه بــ� بعــدي الد»قراطية، 
الســياسي والاجتõعي. ورغم تحقيق الأنظمة الاشتراكية التي أقيمت 
في الاتحاد الســوفيتي وبلدان أوربا الشرقية، إنجازات هامة في المجال 
الاجتõعي إلا أن إهõل البعد الســياسي» الحقوق السياســية « أدى 
إلى فشــل هذه الأنظمة في إقامة د»قراطيــة بديلة تعبر عن الجوهر 

الإنساø للفكر الماركسي. 

 3ـ الأطروحة الإسلامية: ـ 
إن قــراءة مــا تطرحه الأحــزاب والحــركات التي تعتمــد على الدين 
الإســلامي كأيديولوجيــة، حــول للد»قراطية، يشــ� إلى وجود خلط 
 õمفهومان مختلفان. ك õب� مفهومي، الشــورى والد»قراطية، وهــ
نلاحظ عدم تحديد ملامح عامة متفق عليها ب� السياسي� والمفكرين 
الإسلامي� لمفردات المفهوم الإسلامي للد»قراطية، نظراً لحداثة دخول 
هذه المفردة في البنية الفكرية والسياسية  لأطراف التيار الإسلامي. 

4 ـ الأطروحة القومية:ـ 
 تشــ� دراســة التجربة التاريخية للتيــار القومي، بقســميه الحاكم 
والمعــارض، إلى  ضعــف حيز الد»قراطية، فكراً ومõرســة، لأســباب 
تعود إلى مصادره الفكرية ـ السياســية التي تركز على تقديم الأهداف 

القومية، الوحدة القومية للبلدان العربية، على الحريات السياسية.

ماذا نستنتج من الاستعراض السابق؟
 أ ـ ليــس هنــاك مفهــوم للد»قرطيــة متفق علية بــ� التيارات 

السياسية. 

  ب ـ إن التحــول الملاحــظ في خطــاب التيــارات الســابقة عــن 
الد»قراطيــة خــلال العقد الأخــ� وتصاعد نبرة تبني هــذه التيارات 

للد»قراطيــة خلال الربيع العــر- الثوري، يقابل بشــكوك مشروعة 
من قبل أغلبية الفئات الاجتõعية التي تشــترك في الحراك الجõه�ي 
الراهــن. إن ســبب ذلــك يرجــع، إن كل الأطروحات الســابقة حول 
الد»قراطية، تعوزها المõرســة التاريخية لإثبــات مصداقيتها، خاصة 
أن الأحــزاب والحــركات التي تتبناها اســتندت عــلى الأيديولوجيات 
الشــمولية خلال عقود من تاريخها السياسي، وهي جديدة العهد على 
تبنــي المفهوم المعاصر للد»قراطية الذي يتضمن الانتخابات والتداول 

السلمي للسلطة واحترام التعددية الفكرية والسياسية. 

 القضية الثالثة، معوقات الدÍقراطية 
 كõ أشرنا ســابقاً، تقوم الد»قراطية على مرتكزات أساسية، من أهمها 
البينة الفكرية ـ السياسية للمجتمع   واستناداً إلى تحليل هذه البنية في 
المجتمعات العربية التي تشهد احتجاجات شعبية،  »كن رصد العديد 
مــن المعوقات الأساســية التي تخلق صعوبات جديــة إمام محاولات 

التحول من السلطات الاستبدادية إلى الد»قراطية، ومن أهمها: 

ـ انحســار الفكــر الليبرالي الد»قراطي في البلــدان العربية، خاصة 
تلــك البلدان التــي حكمتها ما ســمي بأنظمة الشرعيــة الثورية، في 
مصر وســوريا والعراق وليبيــا والجزائر واليمن، الأمــر الذي أدى إلى 
توقف نشــاط الأحزاب الليبرالية في هذه البلــدان منذ بداية النصف 
الثــاø من القرن الماضي. وكان من أهم نتائج انحســار الفكر الليبرالي، 
تصارع التيارات الأيديولوجية الشمولية ـ القومي والماركسي والديني/ 
الإسلامي ـ الأمر الذي أدى إلى تكامل أنظمة  شمولية استبدادية حكت 

باسم القومية العربية.

ــ ضعف الوعي السياسي في المجتمعات العربية، يزيد من صعوبة 
فهم لغة الخطاب الســياسي، المتداول في الظروف الراهنة الذي تسود 
فيه الشــعارات الكبرى والأهداف الاســتراتيجية،  مثــل الد»قراطية، 
حقوق الإنســان، الفيدرالية، دولة القانــون، الانتخابات، دولة مدنية، 
دولــة علõنية، دولة إســلامية وغ�ها من المفاهيــم المعقدة، التي لا 
تفهم من المواطن العادي، بســبب سيادة الأمية السياسية والتعليمية، 
لــدى الأغلبية مــن المواطن�، الأمر الذي خلق نوعــاً من الاغتراب ب� 
المتلقي/ المواطن، ومفردات الخطاب السياسي اليومي لأغلب الأحزاب 

العربية.

  ــ  أسلوب التفك� الشمولي لدى أطراف البنية السياسية العربية 
وهذا يتمثل بـ :

  ــــ الأحــزاب القد»ة مازالت تفكــر بأنها الأك¡ تأهيــلاً للقيادة 
بســبب خبرتها التاريخية والتضحيات التي قدمتهــا، إضافة إلى صحة 
أيديولوجيتها وسياســتها. وبهذا  المجال أش� إلى قضية ما زالت غائبة 
عــن تفك� قيادة الأحــزاب العربية، مع اســتثناءآت محدودة تتمثل 

بدراسة تجربتها التاريخية ونقدها.
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  ــــ الأحزاب الجديدة ، تتأســس على فكــرة البديل، وهي عقدة 
تاريخيــة في العمل الحز- العر-. وتقوم هــذه الفكرة على ادعاءات 

  .ًõتزعم فشل الأحزاب القد»ة، أيديولوجيا وسياسياً وتنظي

   ــ اللاابالية لدى المواطن� تجاه النشــاط الاجتõعي/ الســياسي، 
بسبب فقدان المصداقية بالعملية الد»قراطية الذي يرجع إلى العديد 

من العوامل من أهمها:

تجربة الدكتاتوريات الاستبدادية في تشويه الممارسة الديمقراطية.   •

مظاهــر الصراع بين  أطــراف الحركــة السياســية العربية التي   •
اشتركت في الاحتجاجات، بعد انتهاء أنظمة الاستبداد، حول سبل 

التطور. 

تفكير نخبوي لدى قيادة الأحزاب والحركات السياســية، أدى إلى   •
ابتعاد هذ النخب عن هموم المواطن� اليومية وعدم الاســتõع 

إلى آرائهم. 

ــ  ظهور المنظþت المسلحة 
    يرجــع ظهور المليشــيات المســلحة إلى ثلاث عوامل رئيســية، 
الأول، تنوع الأشكال التي اتخذها الاحتجاجات والانتفاضات العربية، 
ب� الســلمية، كõ في تونس ومــصر والعنفية كõ في ليبيا واليمن (9)، 
والعامــل الثــاø، التدخل الخارجــي الذي تطالب بــه بعض الأحزاب 
والحركات المشــاركة في الاحتجاجات(10)، العامــل الثالث، يرجع إلى 
ضعف ســعة حركة الاحتجاجات، مقابل /اســك المؤسسة العسكرية 
واســتمرار ولائهــا للحــزب الحاكم، أدى إلى انشــقاق بعــض أطراف 
المؤسســة العســكرية(11). إن وجــود المنظõت المســلحة يؤدي إلى 
اســتقواء الأطــراف التي /تلكها، لفــرض إرادتها عــلى المواطن� لدى 
مشاركتها باللعبة الد»قراطية. وقد بينت التجربة العراقية بهذا المجال 
إلى أن وجــود المليشــيات التــي /تلكها الأحزاب(12)، أثر ســلبا على 
مســار العملية الد»قراطية بعد الاحتلال من ناحيت�، الأولي استخدام 
المليشــيات للتأث� على الناخب�، الأمر الــذي يؤثر على نزاهة العملية 
الانتخابية، والثانية، التأث� على مõرسة المنتخب�/ النواب لمسؤولياتهم 

بحرية ، أي يكونوا غ� قادرين على مõرسة حقوقهم الدستورية. 

  ــ التدخل الخارجي: من المســتلزمات التــي تجعل الد»قراطية 
ممكنــة وتســتجيب لطموحات أغلبيــة المواطن�، وجوب اســتقلال 
الأحزاب والحركات السياســية ومنظõت المجتمع المدø عن التأث�ات 
الخارجيــة، وقد /ت الإشــارة إلى تكثيف مســاعي التدخل الخارجي 
الإقليمي، في الأحداث الراهنة في البلدان العربية والتي اتخذت أشكالا 
متعــددة، ضغوط سياســية، تضليل إعلامي هائــل، ودعم مالي. وهنا 
يجدر التنويه إلى الدور الحاســم للõل السياسي والإعلام في التأث� على 
نتائــج الانتخابات في البلدان ذات البنية السياســية الهشــة كالبلدان 

العربية(13). 

  وتؤكــد العديد من التجــارب في العا2 عــلى ان التدخل الغر-، 
والأمري�، بشــكل خــاص، يعرقل بنــاء الد»قراطيــة في المجتمعات 
النامية(14)، فتاريخياً، 2 تثبت الوقائع أن التدخل الغر- ســاعد على 
بناء أنظمة حكم د»قراطية، ســواء فترة الحرب الباردة 1945 ـ 1990، 
عندما ساعدت الولايات المتحدة القادة العسكري� للقيام بالانقلابات 
العسكرية ضد العديد من الحكومات الوطنية في أسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية، أو بعد نظام القطبية الواحدة الذي تشــكل عام 1990، بعد 
انهيار تجربة بناء الاشــتراكية في المعســكر الشرقي. فتاريخ السلطات 
العســكرية، المدعومة أمريكياً، ابتداءً من انقلاب الج�ال سوهارتو في 
إندونيســيا 1965، وبينوشية في شيلي 1973، وضياء الحق في باكستان 
1977، ، وكل الانقلابات العســكرية في البرازيل والأرجنت� وغ�ها من 
بلدان آســيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، 2 تؤد إلى إشاعة الد»قراطية، 
بــل أدت إلى قيام أنظمة حكم بوليســية تحكــم بالتوافق ب� شرائح 
اجتõعية داخلية ترتبط بوشــائج سياســية واقتصاديــة مع الشركات 
الأمريكية، مõ أدى إلى إفقار فئات اجتõعية واســعة في هذه البلدان، 
نتيجــة لنهب ثرواتها من قبل قوى الهيمنة الداخلية والخارجية. وعن 
التأث� الســلبي لتدخل الولايات المتحدة على مسار الد»قراطية، يقول 
الباحث الأمري�، نعوم شومس�:» فحيثõ كان تأث� الولايات المتحدة 

أقل، كان التقدم على صعيد الد»قراطية أكبر»(15). 

وتشكل التجربة العراقية، بعد الاحتلال الأمري�، مثالاً جلياً للتأث� 
السلبي للتدخل الغر- على  بناء د»قراطية حقيقة في البلدان العربية،  
فإعادة بناء الدولة العراقية التي /ت تحت إشراف مباشر من « سلطة 
الإئتلاف» بقيادة الســف� الأمري�» بول بر»ر» أدت إلى بناء ســلطة 

تقوم على أسس طائفية وعرقية(16).  

  وقد قامت الســلطة العراقية التي تكونت على أســاس الشرعية 
الانتخابية، عــام 2005 بتكريس مبادئ بر»ر الســابقة، عندما قامت 
ببناء الدولة ومؤسســاتها القانونية والسياســية والاجتõعية والأمنية 

على أساس المحاصصة الطائفية والقومية(17).

المبحث الثاÓ، طبيعة القوى الاجتþعية  المشتركة في 

الحراك السياسي الراهن.

 نتنــاول في هــذا المحور، ثلاث موضوعــات، الأولى طبيعة المرحلة 
التي ســبقت الاحتجاجات، والثانية، القوى الاجتõعية المشاركة فيها، 

والثالثة، المخاطر التي تواجه تطور الاحتجاجات الشعبية.

الموضوعة الأولى: سõت المرحلة وطبيعة النزاعات السياسية 

طبيعة المرحلة يشــ� إلى وجود أزمة شاملة تعاø منها المجتمعات 
العربيــة في ظل حكم الدولة الوطنية، كنتيجة طبيعة للسياســة التي 
طبقتها الســلطات الوطنية خلال مرحلة الاســتقلال السياسي في بداية 
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النصــف الثــاø من القرن الماضي. و»كن أن نشــ� إلى  ثلاث ســõت 
مشــتركة ميزت الســلطات التي تولت الحكم. السمة الأولى، سلطات 
استبدادية، والسمة الثانية، تحكم قلة بال¡وة والسلطة، أدت سياساتها 
على الصعيد الاجتõعي إلى انقسام المجتمع إلى أقلية غنية جداً وأغلبية 
تعاø الفقر والتهميش الاجتõعي والســياسي، والســمة الثالثة، تلاشي 
الهويــة الوطنية لصالــح هويات عصبية فرعية، عشــائرية ، طائفية ـ 
مذهبية، قومية ـ عنصرية وإقليمية. إن السõت السابقة هي توصيف 
واقعــي لأغلب المجتمعات العربيــة في المرحلة الراهنة، وما يظهر من 
وحــدة سياســية أو وحدة هوية هــو مظهر فقط ليــس له وجود في 
وعــي أغلبية المكونات الاجتõعية للدول العربية، في ح� بقى الوعي 
الوطنــي محصورا ب� قلة من النخبة المثقفة ذات التأث� المحدود على 

البيئة الاجتõعية ـ السياسية. 

الموضوعــة الثانية: طبيعة القوى الاجتõعيــة  الفاعلة في التحرك 
الشعبي.

    في البدايــة لا بد من التنويه إلى وجود علاقة ب� طبيعة المرحلة 
والقوى الاجتõعية المشــاركة في النشاط السياسي الراهن، حيث أدت 
السياســة الاقتصاديــة للدولة الوطنية إلى تأثــ�ات عميقة على البنية 
الاجتõعية، أصبحت تتميز بالعديد من السõت المشتركة من أهمها:  

1ـ  أغلبيــة مــن الفئات الكادحــة والفق�ة تتكون مــن العاطل� 
والمهمش� اجتõعيا.

 2ـ أغلبية شــبابية، /تاز بالحõس الثــوري والفعالية الجõه�ية 
والقدرة على الاســتفادة من وســائل الاتصالات الحديثة، التي توفرها 
شبكة الإنترنت، كأدوات للتنظيم والتواصل وإيصال أفكارها إلى أعداد 

كب�ة من فئات المجتمع.

 3ـ ســيطرة الوعي الديني على أغلبية الفئات المشــتركة في الحراك 
الاجتõعي.

4 ـ شعبية الحركات السياســية التي تتخذ من الدين أيديولوجية، 
نتيجة  للبيئة الاجتõعية التي يسيطر عليها الوعي الديني.  

5ـ ضعف فعالية الأحزاب، القومية والليبرالية واليســارية بســبب 
القمــع والاضطهاد الذي تعرضت له خلال الفترة الســابقة، إضافة إلى 
اســتمرارها بالخطاب الســياسي الأيديولوجي والشــعارات التقليدية 
إضافــة إلى عدم تطور بنيتها التنظيمية لتكون أك¡ د»قراطية  بحيث 
تكون قادرة على الانفتاح على الفئات الاجتõعية الجديدة، والشــبيبة 

بشكل خاص(18) .

 6 ـ تزايد دور المؤسســة العســكرية في ضبط  الحراك الاجتõعي 
وإدارة الســلطات الانتقالية، كõ حدث في تونس ومصر، بعد استغلال 
المؤسســة العســكرية التبدل السريــع في الســلطة، أو كõ يحدث في 
ليبيــا واليمن،  نتيجة الفراغ الذي نتج عن تفكك ســطوة الســلطات 

الاستبدادية، وتحول الاحتجاجات إلى نزاع مسلح.

الموضوعة الثالثة: المخاطر التي تواجه تطور الاحتجاجات الشعبية:

1ـ الفوضى الشــاملة التي »كن أن تحدث في حالة استمرار الصراع 
بــ� أطراف الحركة الوطنيــة، الليبرالية الد»قراطية وأحزاب الإســلام 
الســياسي. و»كن أن تتحــول المخاوف من حدوث فوضى شــاملة إلى 
واقع، إذا فشــلت القوى الوطنية في الاتفاق على برنامج وطني مشترك 
متوافــق عليــه ب� أغلبيــة القوى السياســية والاجتõعية المشــاركة 
في الحــراك الاجتõعــي الراهن، خاصة وأن الــدول الغربية والولايات 
المتحدة بشــكل خاص، »كن أن تؤجج الخلافــات ب� القوى الوطنية 
وتشجع الأصوليات الدينية، مõ يؤدي إلى حالة الفوضى الشاملة، وهو 
نهج جربته الولايات المتحدة في العراق والســودان وأفغانستان، الأمر 
الــذي يوفر الظروف المناســبة للقوى الدولية للاســتفادة من مظاهر 
الأزمة التي تنتج عن الفوضى الشــاملة، لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها 
ïا يتلائــم مع خلق ركائز سياســية واجتõعية داخليــة تقوم بتنفيذ 

مصالح الولايات المتحدة الخاصة في البلدان العربية.

2ـ  إجراء الانتخابات في ظروف غ� مناسبة:
إن الاستعجال في إجراء الانتخابات، فبالإضافة إلى استغلاله من قبل 
بقايا الأنظمة الاســتبدادية والقوى التي /لك المال الســياسي والدعم 
الدولي والإقليمي، يــؤدي إلى  عرقلة مبدأ التوافق الوطني الذي يقوم 
على القواسم المشتركة، ب� القوى السياسية ومكونات الشعب القومية 
والطائفية والمذهبية، على أســاس برنامج  الحد الأد
، المرتكز الأساس 
لعبــور الفترة الانتقالية التي /ر بها الشــعوب العربية، بعد اســقاط 

الأنظمة الاستبدادية. 

وïا أن آليات الد»قراطية »كن أن توفر الأجواء المناســبة للحوار 
بــ� مكونــات المجتمــع المختلفة لإيجــاد الحاجات المشــتركة وحل 
الخلافــات عن طريــق الحوار والإقناع  وليس فــرض الأمر الواقع على 
الأطراف المتنافسة، فإن محاولات القوى التي تحصل على نتائج جيدة 
في الانتخابات فتقوم باســتغلال الشرعية الانتخابيــة لإقصاء الآخرين 

والانفراد بالسلطة،  يتعارض مع جوهر الد»قراطية.

3ـ  تحــول الاختلافــات الفكرية والسياســية حول ســبل تحقيق 
أهداف الاحتجاجات، إلى صراعات حادة  »كن أن تشــتت القوى التي 
تشــارك في الحراك الثوري، بعدما أدى إنهاء الســلطات الاســتبدادية 
إلى انتقــال الصراع ب� الأحزاب والحركات السياســية إلى العلن نتيجة 
انتهاء دور السلطة كضابط لهذه الصراعات بواسطة القمع والإرهاب. 
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إن هــذا التطور فتح المجال إمام محاولات التيارات الشــمولية لفرض 
مشاريعها السياسية وأيديولوجياتها على المجتمع، الأمر الذي أدى  إلى  
إثارة مخاوف فئات اجتõعية واسعة 2 تكن لها خبرة سابقة في العمل 
السياسي. وبهذا الصدد »كن رصد مجموعة من العناوين التي يتمحور 
حولها الصراع ب� مختلف التيارات السياسية والفئات الاجتõعية التي 
كان لهــا المبادرة في التحرك الشــعبي ضد الأنظمة الاســتبدادية، من 

أهمها:

 ـ دولة مدنية أو إسلامية.
ـ دولة علõنية أو دولة دينية.
ـ حكم الأقلية أو حكم الأغلبية

ـ  حقوق الأقليات الدينية والقومية.
ـ الحكم يقوم على الشورى أو الد»قراطية.

ـ الفيدرالية أو الحكم اللامركزي.
 ـ ســبل إعــادة توزيــع عادل للــ¡وة الاجتõعيــة ومفهــوم العدالة 

الاجتõعية.

المبحث الثالث: السيناريوهات المحتلمة:

على ضوء متابعة الحراك الاجتõعي وتداخل المشــاريع المطروحة من 
القــوى الوطنية مع التأث�ات الإقليمية والخارجية أرى ان تطور النزاع 

الاجتõعي  »كن ان يؤدي إلى أربع سيناريوهات وهي:

 السيناريو الأول
 بقاء الســلطة الانتقالية لأطول فترة ممكنة، يقودها تحالف من قادة 
المؤسسة العسكرية وبعض النخب من الأنظمة السابقة وبعض أطراف 
التيــار الديني(19). وهناك بعض المظاهــر التي تدل على تحقق هذا 
الســيناريو، متمثلة بتعاون بعض الأطراف الدينية وأقسام من النخب 
المحسوبة على الأنظمة السابقة وقادة المؤسسة العسكرية. وقد اقترن 
هذا التحرك بإبعاد الفئات الشــبابية من الاشــتراك بالمباشر بســلطة 
اتخاذ القرار خــلال الفترة الانتقالية. وتدلل القرارات التي صدرت من 
المجلس العسكري الحاكم في مصر، على سبيل المثال،  بخصوص تعديل 
الدستور والانتخابات، والتي تنسجم مع أهداف قوى الإسلام السياسي 
وبقايا النظام الســابق، على إمكانية أن تس� الأحداث باتجاه تحقيق 

هذا السيناريو(20).  

Óالسيناريو الثا
  يقوم هذا الســيناريو، على إجراء انتخابات مســتعجلة، وفق قوان� 
انتخابية تخدم تيار الإســلام الســياسي وبقايا الأنظمة الســابقة، ينتج 
عنها برلمان فيه أغلبية لصالح تيار الإســلام السياسي ونخب من النظام 
السابق، تقوم هذه الأغلبية بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وفق رؤيتها 
 õالخاصة، باسم الشرعية الانتخابية(21). ويشكل النموذج التر=، دع
لهذا الســيناريو، نظرا للدور الذي تلعبه تركيــا في دعم الاحتجاجات، 

 õوكذلك دعم الدول الإقليمية العربية والدول الغربية بشــكل عام. ك
ان المنــاخ الشــعبي العام الذي يوجهه الوعي الديني، يشــكل دعامة 
هامة في ترجيح كفة الإســلام الســياسي المعتدل، الذي »كن أن تتبلور 
معالمــه من مخاض التحولات السياســية ـ الفكرية التي  تجري داخله 
وبدأت تفــرز أحزاب دينيــة تتبنى Cــوذج حزب العدالــة والتنمية 

التر=(22).

 السيناريو الثالث
  ظهور تحالف د»قراطي ـ ليبرالي، يتآلف مع القوى الشــبابية، يتفق 
عــلى برنامج د»قراطــي للمرحلــة القادمة، يؤكد عــلى الد»قراطية 
السياســية وقدر معقــول من العدالــة الاجتõعيــة. إن تحقيق هذا 
الســيناريو يعتمــد على قدرة القوى المكونة له عــلى توعية المواطن� 

بأهمية استمرار الضغط الشعبي لتحقيق أهداف الثورة.

 السيناريو الرابع:
 يقــوم هذا الســيناريو عــلى التدخل الخارجي المباشر، ســواء بطلب 
مبــاشر من بعض الأطــراف السياســية التي تشــترك في الاحتجاجات 
 õية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، مõالشعبية، أو تحت ذريعة ح
يفسح المجال لخلق فوضى شاملة، تكون من نتائجها نشوب الصراعات 
السياســية والمذهبية والعرقية في المجتمعات العربية. إن خطورة هذا 
الســيناريو تكمن في تشــكيل حكومات تقوم بإدارة الأزمة المجتمعية 
بــدلاً من حلها وهذا مــا يتوافق مع مصالح الــدول الغربية، وخاصة 
الولايــات المتحــدة(23).  إن فرص تحقيــق أي من الســيناريوهات 
الســابقة، تشــ� إلى إن الأول والثاø أك¡ احتõلاً من السيناريوهات، 
بناءً الظروف الخارجية وتناسب القوى على الصعيد الوطني في البلدان 

التي تحدث فيها الاحتجاجات.

الاستنتاجات والتوصيات  
 أولاً: الاستنتاجات

1 ـ مõ لا شــكل فيه أن مستقبل الاحتجاجات العربية، يعتمد بشكل 
أســاسي على قدرة القــوى المحركة لهذه الاحتجاجــات في الثبات على 
المطالبــة بتحقيق الأهداف الاجتõعية والسياســية التي كانت الدافع 
الرئيسي لاندلاعها، والاســتفادة من المحيط الإقليمي والدولي ïا يحقق 

هذه الأهداف. 

2ـ أكــدت التجربــة العراقية، بعــد الاحتلال، عدم قــدرة القوى 
والأحزاب التي عارضت النظام السابق، وسيطرت على السلطة بالتعاون 
مــع قوى الاحتلال في البداية وبالاســتناد على الشرعيــة الانتخابية في 
الفترة اللاحقة، على قيادة المرحلة الانتقالية بأفق د»قراطي، بســبب 
ضياع هذه القوى ب� الولاءات الإقليمية والدولية وصراعاتها الداخلية 
على النفوذ من أجل السيطرة على سلطة الدولة، ليس لتحقيق برامجها 
السياسية والاجتõعية،  بل  لتقاسم السيطرة على ال¡وة والسلطة.  
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3ـ إن الدول الإقليمية، والدول الغربية، لا »كن أن تشــكل ســنداً 
لاقامــة أنظمة د»قراطية، فبالنســبة لدول الإقليــم يتناقض ذلك مع 
طبيعتهــا باعتبارها أنظمة تقوم على حكم الفرد أو العائلة أو القبيلة. 
أمــا الدول الغربية، فإنها لا »كن أن تشــجع عــلى إقامة  د»قراطية 
حقيقــة، لأن مصالــح الــشركات متعددة الجنســية الغربية تســعى 
للحصــول على أكبر قدر ممكن من الأربــاح خلال تعاملها مع البلدان 
الأخرى، وليس توسيع الد»قراطية في البلدان المتخلفة. وبناءً على ذلك 
تفضــل الدول الغربيــة ودول الإقليم، التي ترتبط بعلاقات متشــعبة 
بالــدول الغربية، التعامل مع القوى الدينية، خــلال الظروف الراهنة 
على الأقل، لإدارة المرحلة، لأنها لا /لك رؤية واضحة للتطور الســياسي 
والاجتõعي، بدلا من الأحــزاب الليبرالية والقومية والد»قراطية التي 

/تلك برامج سياسية واجتõعية.  

 إن هذا الاســتنتاج تؤكده التجربة العراقية بعد الاحتلال الأمري� 
للعراق، حيث فشل تطبيق النموذج الأمري� للد»قراطية في إعادة بناء 
الدولة العراقية على أســس د»قراطية حقيقية، حيث يلاحظ الباحث 
إن النظام السياسي في العراق الذي تشكل ïشورة قوى الاحتلال، أدى 

إلى بناء أسس دولة تقوم على المحاصصة الطائفية والقومية(24).  

  وبتقدير الباحث، فأن المحيط الإقليمي والدولي، يدعم التوجهات 
التــي تتبنــى إقامة دولة إســلامية» مســتترة» في المرحلــة الأولى من 
إعــادة بناء الدولــة في البلدان التي اســتطاعت التخلص من الأنظمة 
الاســتبدادية، حيث »كن ان تشــكل هذه الأنظمة مقدمات لتوسيع 

النموذج التر= في البلدان العربية، في فترة لاحقة.   

4 ـ إن محاولات القوى ذات الأيديولوجية الشمولية الممثلة بقوى 
الإســلام الســياسي وأنصار الليبرالية الجديدة(25) اســتغلال الظروف 
الراهنة لتطبيق أيديولوجيتها، وكأنها هي التي نظمت وحركت وقادت 
الجõه� الثائرة، تؤدي إلى حدوث إنشــقاقات خط�ة في صفوف قوى 
الثورة، الأمر يحد من إمكانية إزالة تركة الاستبداد والانتقال إلى سلطة 

د»قراطية حقيقة. 

5 ـ تواجــه القــوى الليبراليــة والد»قراطية مهمــة المحافظة على 
الوحــدة السياســية للدول العربيــة، نظرا لما »كن أن تتركه سياســة  
الجناح المتطــرف من التيار الديني، من تهديد لهذه الوحدة بســبب 
سياســة التعصب ضــد الأديان والمذاهب الأخــرى وحقوق القوميات 
غــ� العربيــة، الأمر الذي يســتغل من قبــل القوى الغربيــة، فتقوم 
بدفــع الأقليات الدينية والقومية لتقديم مطالب متطرفة لا تنســجم 
مع الظروف الموضوعيــة الراهنة، مõ يؤدي إلى خلق حالة من التوتر 
الاجتõعي، ينتج عنه توف� فرص مناسبة للدول الغربية لزيادة تدخلها 
في الشؤون الداخلية للدول عربية تحت ذريعة حõية حقوق الأقليات 

الدينية والقومية. 

 ثانياً: التوصيات 
 1ـ إن تحكم العقلية الاقصائية لدى قادة النخب السياســية العربية، 
يتطلب وضع مبادئ دســتورية ملزمة، للتداول الســلمي للسلطة. إن 
تحقيق هذا المطلب »نع محاولات بعض الأحزاب السياســة، والدينية 
منها بشــكل خاص، من عرقلة التداول السلمي للسلطة تحت ذريعة 
نتائــج الشرعيــة الانتخابية التي »كــن أن تحصل عليهــا بعد إجراء 
الانتخابات في الظروف الراهنة. إن هذا الاستنتاج تؤكده تجربة إيران 

والسودان والعراق.

 2 ـ إن احتدام الصراع الفكري والســياسي حــول مفاهيم جديدة 
مثل: التداول السلمي للســلطة، الفيدرالية، الد»قراطية، الانتخابات، 
التعددية الحزبية، وكذلك الإشــكاليات الناتجة عن التقدم الحاصل في 
مجال الحقوق السياسية والعقبات الاجتõعية والاقتصادية التي تحول 

دون التمتع بتلك الحقوق يتطلب من التيار الد»قراطي:

 أ ـ الابتعــاد عــن الانغõس بالــصراع الأيديولوجي وطرح أهداف 
اجتõعية واقعية، وكذلك توضيــح المفاهيم الجديدة بلغة قريبة من 
المواطن العادي الذي يقع فريســة للخطاب التضليلي لقوى التعصب 
والتطرف، الأمر الذي يســاهم في اســتمرار الزخم الشــعبي لتحقيق 

الأهداف الاجتõعية والسياسية للاحتجاجات الشعبية.   

ب ـ توســيع التحالــف الوطني بضــم القوى المعتدلــة من التيار 
الديني والقوى الشبابية الجديدة. 

ج ـ اســتيعاب قوى التيــار الديني في البينة السياســية للمجتمع، 
باعتباره أحد الأسس الرئيسية للاستقرار الاجتõعي وخلق بنية سياسية 

د»قراطية.   

3ـ  ينبغــي الابتعــاد عن اســتغلال مظاهــر التديــن المنتشرة في 
المجتمعات العربية وتجي�ها لصالح تيار ســياسي مع� لأن يؤدي إلى 
تنميــة العصبيات، المذهبية، الطائفية، العرقية ـ القومية، العشــائرية 
والأقليمية، واســتغلال هذه العصبيات لإعادة بناء الدولة على أســس 

فدراليات، طائفية ـ مذهبية أو عرقيةـ قومية.
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عــلى ضــوء تحليــل البنيــة السياســية والاجتõعيــة والفكريــة 
للمجتمعات العربية في المرحلة الراهنة، وتجربة الأنظمة الاستبدادية 
في تشــويه الد»قراطية، وبنــاء على نتائج تطبيــق النموذج الأمري� 
للد»قراطية في العراق بعد الاحتلال، أرى أنه لا »كن تطبيق النموذج 
الغــر- للد»قراطيــة، نظراً للاختــلاف الكب� ب� البيئت�، السياســية 

والاجتõعية، والوعي والمõرسة التاريخية للد»قراطية.

 وبنــاء على الــرؤى الســابقة، أرى أن Cــوذج الد»قراطية الذي 
يناسب المجتمعات العربية التي تجري فيها الاحتجاجات الشعبية، هو 
د»قرطية الشراكة الوطنية التي تقوم على مبدأ التوافق الوطني الذي 
يوفــر الفرصة لكل المكونات السياســية والفكرية المشــاركة الحقيقة 
في صنع القــرار، الأمر الذي يضعف حاجة القوى الوطنية للاســتقواء 
بالعامــل الخارجي ضــد بعضها البعــض، كõ يقلل مــن فرص بعض 
تيارات الحركة السياسية للانفراد بالسلطة سواء بالاستناد على الشرعية 
الانتخابيــة أو إلى العنف. إن تحقيق ذلك يســاهم في  توف� الظروف 
المناسبة للاســتقرار السياسي والاجتõعي خلال الفترة الإنتقالية. وأهم 

مبادئ د»قراطية الشراكة هي: 

1ـ توفــ� الحريات الأساســية للمواطن، كحرية تشــكيل الأحزاب 
والمنظõت الاجتõعية والمهنية، وحرية التعب� والتجمع والتظاهر.

2ـ قبول التعددية الفكرية والسياسية.

3ـ  التداول السلمي للسلطة.

4 ـ انتخابات حرة ونزيهة.

5 ـ بنيــة قانونية للانتخابات، كقانــون الأحزاب، وقانون انتخابات 
يوفر الحرية الكاملة وتكافأ الفرص للترشيح والانتخاب.

6 ـ توف� حد معقول من العدالة الاجتõعية.

7ـ اعتــõد مبــدأ التوافــق الوطني، في اعــداد الدســتور وقانون 
الانتخابات والمشاركة في السلطة الانتقالية. 

الخاûة
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2 يقتــصر التدخل الخليجــي على الجانب المالي والســياسي . 1
والاعلامي، بل تم اللجوء للتدخل العســكري في البحرين من 
قبــل قوات درع الجزيــرة التابعةلمجلي التعــاون الخليجي، 
لقمــع الاحتجاجات الشــعبية في البحرين. لمزيد عن موقف  
المحيط الاقليمي من الاحتجاجات الشعبية العربية، مراجعة، 
لطفــي حاتــم، الاحتجاجــات الشــعبية العربيــة، واختلال 
www.ahewar.org.التوازنات الاقليمية، موقع الحوار المتدن

جيمس أندرســون، صنع السياسة العامة، ت. عامر الكبيسي، . 2
ص 46، دار المس�ة، عõن بدون تاريخ.

يشــ� تقرير 2010 لمنظمة الشــفافية الدولية ومقرها برل�، . 3
إلى أن العــراق يــأ� عــلى رأس قاYة الدول التــي تعاø من 
الفســاد المالي والإداري، حيث يأ� بعــد الصومال ومنيõر :   
 Transparency International Annual Report 2010
, p. 78  http://www.transparency.org/publications/
  publications/annual_reports/annual_report_2010

أدى اللجــوء إلى المبالغــة في اســتخدام الدين في السياســة . 4
في الانتخابــات العراقيــة بعد 2003،  إلى دخــول المقدس ـ 
الحلال والحرام ـ في اللعبة الانتخابية. فعلى ســبيل المثال تم 
تحريــم المشــاركة بالانتخابات من قبل هيئة علõء الســنة، 
بينõ اعتبرت المرجعية الشــيعية المشاركة فيها واجبا شرعياً. 
وقد تكرر شيء مشــابه  في مصر بعد ثــورة 25 يناير، عندما 
اعتبرت الجõعات الإســلامية في مصر التصويت بلا للمبادئ 

الدستورية حرام.

2 يقتصر تســييس الدين على قوى التيــار الديني، بل »كن . 5
أن تقوم بذلك قوى التدخل الخارجي، مثلõ فعلت الولايات 
المتحــدة في العراق، بعد الاحتلال، حيــث عمل  بول بر»ر، 
رئيس ســلطة الائتــلاف، على زيادة  تدخــل علõء الدين في 
الشان الســياسي من خلال تكليف وســطاء لمعرفة رأي كب� 
مراجع الدين الشــيعة، الســيد علي السيســتاø، قبل اتخاذ 
القــرارات الهامــة، فقد كلف ضيــاء الخرســان رئيس بعثة 
المستشارين التابعة لسلطة الإئتلاف وكذلك موفق الربيعي، 
الذي ع� ســكرت� مجلس الأمن الوطني العراقي بأمر بر»ر. 
لمزيد عن هــذا الموضوع، مراجعة، بول بر»ر، عام قضيته في 
العراق، النضال لبناء غد مرجو، ت. عمر الأيو-، دار الكتاب 

العر- ، ب�وت 2006 ، الصفحات351 ، 370ـ 374.

برهان غليون،  بيان من أجل الد»قراطية، مؤسســة الأبحاث . 6
العربية، ب�وت ط4 1986، ص21

طرح مفهوم الشرعية الانتخابيــة لأول مرة من قبل الباحث . 7
لطفي حاتم، لتوصيف الأســاس الذي تســتمد منه السلطة 
التي تولت الحكم في العراق بعد الاحتلال الأمري�، شرعيتها. 
انظر، لطفي حاتم، الاحتلال الأمري� وانهيار الدولة العراقية،  
منشورات الجمعية الثقافية العراقية، مالمو ـ السويد، 2007، 

ص 65.  

يعتبر جان جاك روســو( 1712ـ1778) مــن أوائل المفكرين . 8
الذين ربطوا  ب� البعدين الاجتõعي والسياسي للد»قراطية 
بإشارته إلى أن تعاسة الإنسان لها أساس� ، اجتõعي وسياسي، 
حيث قال: « إذا كان الإنســان تعيســاً، فلأســباب اجتõعية 
وسياسية».  جان توشــار وآخرون، تاريخ الفكر السياسي، ت 

على مقلد، الدار العالمية ب�وت 1987، ص 334  

تحولت الاحتجاجات الشعبية في ليبيا إلى عنفية، بعد تشكيل . 9
كتائب الثوار المســلحة والتدخل العسكري الخارجي، إما في 
اليمن فقد أدى توسع المظاهرات السلمية، إلى نزاع في صفوف 
المؤسســة العسكرية ب� مؤيد للســلطة ومؤيد للمظاهرات 
السلمية، إضافة إلى انضõم القبائل المسلحة للصراع. وهناك 
دلائل على إمكانية تكرر سيناريو اليمن في سوريا، حيث أدى 
استخدام القوة العسكرية ضد المظاهرات السلمية، إلى ظهور 

محموعات مسلحة وانشقاقات في المؤسسة العسكرية.

 دعــى المجلس الانتقــالي الليبــي، الدول الغربيــة للتدخل . 10
العســكري، وكذلــك طالبت بعض أطــراف المجلس الوطني 
في سوريا، الذي تشــكل في بداية تشرين الاول 2011، الدول 
الغربيــة والامــم المتحــدة للتدخــل في نزاعه ضد الســلطة 

السورية.  

  لمزيد عن  تنوع  أساليب كفاح حركة احتجاجات الشعبية،  . 11
مراجعــة، لطفي حاتــم، الحركة الاحتجاجيــة وتيار الحõية 
.119610/11/http://akhbaar.org/home/2011 الدولية. 

html

 تشــ� تجربــة تكوين المنظõت المســلحة في العــراق بعد . 12
الاحتلال الأمري�، إلى أن ظهورها جاء بســبب خراب الدولة 
العراقية. كõ ان قادة المليشــيات المســلحة، خاصة القاعدة 
وجيش المهدي، كانوا نزلاء في ســجون الاحتلال، خاصة سجن 
بوكــه في جنوب العراق، الأمر الذي يطرح تســاؤلاً، هل كان 
ذلــك كان صدفــة أم انــه كان ضمــن مجريــات « الفوضى 
الخلاقة» التي نتجت عن تفاعل ب� نتائج انهيار مؤسســات 

الدولة ورغبات الاحتلال؟

الهوامش
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 من أهم مســتلزمات مõرسة الشعب للسيادة هو أن تكون . 13
الهيئات التمثيلية المنتخبة، مستقلة عن تدخل أنظمة سياسية 
خارجية بالشــؤون الداخلية للبلد. ويشــ� إلى هذه الحقيقة 
كث� من الباحث� عــن تطور التجربة الد»قراطية في البلدان 
النامية ومنهم فليب سي، شيمتر الذي يتساءل «  كيف يكون 
النظام د»قراطياً بحق إذا كان مســؤولوه المنتخب� عاجزين 
عن اتخاذ قرارات ملزمة دون موافقة فاعل� خارج حدودهم 

«. جريدة المؤ/ر العدد 132 ـ 1995/12/23. 

 كõل مجيد، العولمة والد»قراطية، دراســة لاثر العولمة على . 14
العــا2 والعــراق، دار الحكمة لنــدن 2000، ص 195؛ نعوم 
شومســ� وآخرون، العولمــة والإرهاب: حــرب أمريكا على 
العــا2، مكتبة مدبولي، القاهرة 2003، ص 30 ـ31. لمزيد عن 
دور التدخل الأمري� في عرقلة التطور الد»قراطي في النامية 
في أســيا وأمريــكا اللاتينية، ينظــر، نعوم شومســ�، إعاقة 
الد»قراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، ب�وت 1992.

 نعوم شومســ�، قوى وآفاق، تأملات في الطبيعة الإنســانية . 15
والنظــام الاجتõعي، ت. ياســ� الحاج صالــح، دار الحصار  

دمشق 1998، ص 71. 

 اقترحت ســلطة الائتــلاف بقيادة الســف� « بر»ر»  توزيع . 16
المناصــب الرئيســية في الدولة العراقية على أســاس طائفي 
وعرقــي، حيث اقترح بر»ــر، إعطاء منصب رئيــس الوزراء 
لشخصية شيعية، ومنصب رئيس الجمهورية لشخصية سنية 
مع وجود نائبــ� للرئيس أحدهõ ســني والآخر كردي وقد 
تم تنفيــذ الاقتراح عــلى الرغم من معارضــة بعض الزعõء 
العراقيــ�، أنظر، بول بر»ر، عام قضيتــه في العراق:  مصدر 

سابق، ص 457.

 لمزيد عــن تجربة إعادة بناء الدولة في العراق بعد الاحتلال . 17
الأمريــ� 2003، انظــر: فاخر جاســم، النخــب المتنفذة في 
العراق وإعاقة البنــاء الد»قراطي، مجلــة الثقافة الجديدة 

العراقية، العدد 343 ـ344، 2911، ص 19 ولاحقاً.  

 إن ضعــف فعاليــة الأحزاب والحــركات التقليدية، لا يعني . 18
التقليــل من دورهــا التعبوي الرئيــسي في التحريض المتعدد 
الأشــكال ضد اســتبداد الحكومــات العربيــة أو التضحيات 
الكب�ة  التي قدمتها خلال مســ�تها النضالية والتي شــكلت 

عوامل هامة لنشوب الثورات العربية الراهنة.

 تشــ� التجربــة التاريخية، إلى إن كث� من حركات الإســلام . 19
الســياسى، تتعاون مع الأنظمة الاســتبدادية، لمكافحة القوى 

الد»قراطية، وتجربة الأخوان المســلم� مع نظام الســادات 
خلال ســبعينيات القرن الماضي، وكذلــك تعاون هذه الحركة 
مــع القــوى المحافظة خلال فترة حســني مبــارك. إن هذه 
التجربــة تث� مخــاوف  مشروعة مــن إمكانيــة تكررها في 

الظروف الراهنة.    

(  ) اســتعان المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة في مصر . 20
بالإســلامي� والنخب المحســوبة على نظام حسني مبارك، في 
إعداد التعديلات الدســتورية وقانون الانتخابات، في ح� تم 
استبعاد الد»قراطي� والليبرالي� واليساري� من اللجان التي 

أعدت هذه القرارات.

 ) هــذا الســيناريو تــم تطبيقــه في العراق، بعــد الاحتلال . 21
الأمري� للعراق 2003،  حيث  أدت الانتخابات التي أجريت 
إلى ظهــور أغلبيــة برلمانية ، ذات توجهــات دينية ـ طائفية، 
عملت عــلى إعادة بنــاء الدولة على ضوء رؤيتهــا الفكرية  

مستغلة الشرعية الانتخابية التي فازت بها.  

 من الدلائل التي تؤيد Cوذج حزب العدالة والتنمية الحاكم . 22
في تركيــا تصريحات، راشــد الغنوشي، رئيــس حركة النهضة 
الإســلامية في تونس،  أنظر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، 
العــدد 11789 في 9/ 3/ 2011 حيــث أبــدى إعجابه بنجاح 
النموذج التر=، وكذلك تأسيس حزب الحرية والعدالة المنبثق 
من حركة الأخوان المسلم� المصرية، بداية أيار 2011، حيث 
أعلن رئيسه د. محمود مرسي، في أول تصريح صحفي له بعد 
تأســيس الحزب إشــادته بنموذج حزب العدالة والتنمية في 
تركيا. صحيفة الأهرام المصرية، العدد 45439 ـ 4 أيار 2011.  

تشــ� التجربــة العراقيــة بعد الاحتــلال الأمريــ�، إلى أن . 23
الحكومات التي تشــكل بعــد الاحتلال إلى أنهــا  حكومات 
من النــوع الذي يطلق عليــه حكومــات إدارة الأزمة، على 
ضوء الســõت التي اتصفت بها ومن أهمهــا، أولاً، إن هذه 
الحكومات 2 تتشكل على أساس الاختصاص لإدارة مؤسسات 
الدولة بكفاءة، بل على أسس المحاصصة الطائفية والمذهبية 
والقومية. وثانياً، شخصنة الخلافات السياسية ب� قادة الكتل 
والأحزاب لخلق حالة من الاستعصاء، لا تقبل الحلول الوسط 
ب� الزعõء السياسي�، و»ثل الخلاف ب� زعيمي، أكبر كتلت� 
في البرلمــان العراق الحالي، نوري المال�، رئيس الوزراء وزعيم 
كتلة دولة القانون وأياد علاوي زعيم كتلة العراقية، مثالا حياً 
على ذلك. وكان من نتائج سياســة هذه الحكومات، انتشــار 
الفســاد المالي والإداري على نطاق واســع في كل مؤسســات 
الدولة العراقية، واســتمرار التدهور الأمني وعدم الاستقرار 

الاجتõعي. 
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لمزيــد عن دور الاحتــلال الأمري� في بناء الدولــة الطائفية . 24
في العراق، مراجعة، لطفــي حاتم، الاحتلال الأمري� وانهيار 

الدولة العراقية،  مصدر سابق. 

تطرح معظم أحزاب  تيار الإســلام الســياسي شعار « الإسلام . 25
هو الحل» وهذا الشــعار يث� شــكوكاً حول مصداقية  قبول 
هذه الأحزاب لمبدأ التعديدية الفكرية والسياسية والتعايش 
الفعلي معها، كõ أن انصار تيار الليبرالية الجديدة، يطرحون 
النمــوذج الغر- للد»قراطية باعتباره الشــكل الوحيد الذي 
يجب ان تســلكه كافة شــعوب العــا2 نحــو الد»قراطية، 
باعتباره نهاية التاريخ، وهي المقولة التي أطلقها ، فرنســيس 

فوكوياما عام 1989.  
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